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العوامل الداخلية والخارجية لسقوط الخلافة الفاطمية )567هـ - 1171م( 

م�ه سيف الكندي(1)

محمد مؤنس عوض(2)

تاريخ الاستلام: 26-10-2020                                           تاريخ القبول: 2021-01-26   

ملخص البحث: 

يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة، العوامــل التــي أدت علــى ســقوط الخلافــة الفاطميــة فــي مصــر 
عــام 567هـــ /1171م، وتتمثــل فــي العوامــل الداخليــة وهــي الاعتمــاد علــى أهــل الذمة، ثم ســيطرة 

الــوزراء علــى الحكــم، وانقســام الدعــوة الفاطميــة إلــى نزاريــة ومســتعلية.

أمــا بالنســبة للعوامــل الخارجيــة تمثلــت فــي الصراع العباســي الفاطمــي، والحمــلات الصليبية، 
وعــلاوة علــى ذلــك الصــراع الفاطمــي النوري.

تفاعلــت العوامــل الداخليــة والخارجيــة معــاً لتصنــع لنــا الشــكل النهائــي لســقوط تلــك الخلافــة 
بعــد مــا زاد علــى قرنيــن مــن الزمــان، علــى نحــو أكــد لنــا أن الســقوط فــي التاريــخ عمليــة بطيئــة 

لكــن حاســمة فــي النهايــة، ولا نســتطيع أن نفضــل عوامــل علــى أخــرى، فالإثنيــن شــاركا معــاً. 

الكلمات الدالة: سقوط، الحروب الصليبية، العوامل، الخلافة.

المقدمة:

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  )1(

meeraalkindi3@gmail.com

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  )2(

https//:doi.org/10.36394/jhss/19/3/14
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ــي  ــة الت ــة الفاطمي ــت فــي الدول ــة تمثل ــة حديث ــة الشــرق الإســلامي بــزوغ دول   شــهدت منطق
أرســت قواعدهــا فــي المغــرب الأدنــى )تونــس حاليــاً(، ومــن ثــم زحفــت إلــى مصــر عــام 358هـــ 
/967م، وأثــر ذلــك تــم إســقاط الخلافــة العباســية التــي عانــت مــن الضعــف وتشــرذم أوضاعهــا فــي 

الآونــة الأخيــرة، وتــم نشــر المذهــب الإســماعيلي فــي المنطقــة واتخــاذه كمذهــب أساســي للدولــة .

اســتمر حكــم الفاطمييــن قرابــه قرنيــن مــن الزمــان، امتــازت فتــرة بدايــة الحكــم بالقــوة، إلا أنها 
فيمــا بعــد شــهدت فتــرات ســاءت فيهــا أحــوال الدولــة، وكمــا يقــول ابــن خلــدون فــي حــق الــدول: " 
الدولــة لهــا أعمــار طبيعيــة كمــا للأشــخاص، اعلــم أن العمــر الطبيعــي للأشــخاص علــى مــا زعــم 

الأطبــاء والمنجمــون مئــة وعشــرون ســنة")1( .

أشــار بعــض المؤرخيــن إلــى ضعــف أحــوال المنطقــة، فقــد أصبــح الخليفــة الفاطمــي يحيــك 
المؤامــرات والمكائــد ضــد وزراءه للتخلــص منهــم، وهــذا أكبــر دليــل علــى عــدم مقــدره الخليفــة 
الفاطمــي علــى عــزل الــوزراء بنفســه، و اســتكمالاً لمــا بدأنــاه هنــاك أمــور كثيــرة أدت إلــى ضعــف 
أحــوال المنطقــة، فــلا ننســى الغــلاء الحاصــل فــي عهــد المســتنصر بــالಋ عــام 448هـــ /1056م، 
ومــا ترتــب علــى هــذا الغــلاء فيمــا بعــد الازمــة الاقتصاديــة، ويــرى بعــض المؤرخيــن أن أحــد 
أســباب هــذه الأزمــة يرجــع إلــى خــلاف نشــب بيــن أميريــن، همــا:  ابــن حمــدان والدكــز ومــا قامــا 

بــه مــن أفعــال تمثلــت فــي ســوء الإدارة والتصــرف بهــا، والإســاءة إلــى العبــاد.

فــي نهايــة الأمــر نؤكــد أن الســقوط مــن الداخــل قبــل الخــارج، وقــد نــرى أن هــذه العوامــل 
تتشــابه مــن دولــة إلــى دولــة أخــرى، ولكنهــا تختلــف فــي آليــات الســقوط، وهــذا مــا يميــز كل دولــة 

عــن الأخــرى عنــد دراســتها وتحليلهــا.

مشكلة الدراسة و	هدافها:

ــد  ــة وق ــرى خارجي ــة وأخ ــل داخلي ــن عوام ــة بي ــة الفاطمي ــقوط الخلاف ــل س ــددت عوام   تع
ركــز عــدد مــن الباحثيــن جهدهــم علــى بعــض منهــا وأغفــل البعــض الآخــر كمــا أن العديــد منهــم 
ــى  ــذى أدى ال ــم اهتمامــا خاصــا بالعامــل الخارجــي الخــاص بالتحالــف العباســي - النــوري ال اهت
اســقاط تلــك الخلافــة مــن خــلال دور أســد الديــن شــيركوه وابــن اخيــه صــلاح الديــن الايوبــي وقــد 

أرســلهما نــور الديــن محمــود خــلال ظــروف تســابقه مــع الملــك الصليبــي آمالريــك الأول. 

وهكــذا جــاء هــذا البحــث كــي يقــدم رؤيــة بانوراميــة عــن العوامــل المذكــورة مجتمعــة وكيــف 

ابن خلدون )ت: 818 هـ / 1405 م(، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عبد౫ಋ محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق،   )1(

2004م، ج 1، ص 85.
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أن تفاعلهــا معــا أدى الــى تلــك الحادثــة المحوريــة فــي تاريــخ العلاقــات بيــن الشــرق والغــرب مــن 
خــلال عصــر الحــروب الصليبية. 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن أســباب ســقوط الخلافــة الفاطميــة عــام 1171 م مــن 
ــن  ــاً م ــك نوع ــي ذل ــه لأن ف ــل واحــد بعين ــى عام ــز عل ــدة دون التركي ــل عدي خــلال تفاعــل عوام

ــة البحــث التاريخــي. ــع منهجي ــض م ــي تتناق ــة واعتســاف الأحــكام الت القولب

	همية الدراسة:

بيــان دور العوامــل الداخليــه والخارجيــه لســقوط الخلافــة الفاطميــة، مــع تحليــل هــذه العوامــل 
وربطهــا ببعضهــا البعــض.

منهجية الدراسة:

يتبــع البحــث المنهــج التاريخــي التحليلــي القائــم علــى جمــع المعلومــات مــن مصادرهــا 
الأصليــة، ثــم دراســتها ونقدهــا وتحليلهــا، واســتخلاص المعلومــات وفــق مــا يتماشــى مــع ســياق 

ــداث. الأح

العوامل الداخلية والخارجية لسقوط الخلافة الفاطمية )567هـ  - 1171م(

  يتنــاول هــذه البحــث بالدراســة ســقوط الخلافــة الفاطميــة عــام 567هـــ  - 1171م، ويتعــرض 
للعوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي أدت إلــى هــذه الحادثــة المحوريــة فــي تاريــخ المســلمين فــي 

العصــور الوســطى.

ــات  ــي الدراس ــة ف ــاً للغاي ــراً مهم ــية أم ــات السياس ــقوط الكيان ــة س ــد دراس ــر، تع ــع الأم   واق
التاريخيــة، وقــد اهتــم المؤرخــون بهــذه الناحيــة، ويلاحــظ أن دائمــاً هنــاك عوامــل داخليــة وأخــرى 

خارجيــة تقــف وراء مثــل تلــك الظاهــرة التاريخيــة الممتــدة قديمــاً ووســيطاً وحديثــاً .

جديــر بالذكــر، تعتبــر العوامــل الداخليــة علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة نظــراً لكــون الســقوط 
فــي التاريــخ يبــدأ مــن الداخــل قبــل الخــارج، ثــم تأتــي العوامــل الخارجيــة كــي تتفاعــل مــع العوامــل 

الداخليــة وتصنــع الشــكل النهائــي للاضمحــلال والســقوط .
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ــل  ــى أه ــاد عل ــل: الاعتم ــة مث ــل الداخلي ــاص بالعوام ــن: الأول خ ــى مبحثي ــث إل ــم البح ينقس
الذمــة، ثــم التوســع الفاطمــي، وتدخــل النســاء فــي إدارة شــؤون الحكــم، والأزمــة الاقتصاديــة مثــل 
الشــدة المســتنصرية، وســيطرة الــوزراء علــى الخلفــاء، والانهيــار الاقتصــادي، ثــم هنــاك انقســام 

الدعــوة الفاطميــة إلــى نزاريــة وأخــرى مســتعلية .

ــي  ــوذ السياس ــى النف ــي عل ــي العباس ــراع الفاطم ــي الص ــل ف ــة فتتمث ــل الخارجي ــا العوام أم
والثــروة، والغــزو الصليبــي وآثــاره، ثــم الصــراع الفاطمــي النــوري الصليبــي حــول مصــر ودوره 

فــي إســقاط تلــك الخلافــة .

ــة لهــم فــي بــلاد المغــرب  نجــح الفاطميــون وهــم مــن )الشــيعة الإســماعيلية( فــي إقامــة دول
ــة )184  ــدول الســنية: كالأغالب ــة( عــام 297هـــ/ 910م بعــد أن أســقطوا ال الأدنــى )تونــس الحالي
ــة بنــي وســول )140 - 296هـــ/ 595-757م(  - 297هـــ/ 800 - 910م()1( وبنــي مــدرار أو دول

ــة الرســتمية )144 - 296هـــ/ 761 - 909م(. والدول

اســتمر الحكــم فيهــا حتــى عــام 262هـــ/ 973م حينمــا نقــل المعــز لديــن ౫ಋ الفاطمــي دولتــه 
إلــى مصــر، بعــد أن فتحهــا جوهــر الصقلــي 358هـــ/ 969م وأســقط الدولــة الإخشــيدية الســنية التي 

كانــت تابعــة للخلافــة العباســية)2(.

اســتمر حكمهــم لمصــر والشــام وبــلاد الحجــاز مــدة قرنيــن وأكثــر مــن الزمــان حتــى أســقط 
صــلاح الديــن الخلافــة الفاطميــة فــي مصــر ســنة 567هـــ/ 1171م كما أســقط اســم الخليفــة الفاطمي 
العاضــد مــن الخطبــة وأقامهــا للخليفــة المســتضئ بنــور ౫ಋ العباســي وأعادهــا إلــى المذهــب الســني 

مذهــب الخلافــة العباســية والدولــة الأيوبيــة التــي أسســها)3(.

لمزيد من التفاصيل انظر : ابن عذاري )ت : 712هـ /  1313 م (، البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك   )1(

الأندلس والمغرب، تحقيق : كولان وليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت: لبنان، 1985م، ج1، ص88  - 101، 
أيام العرب والعجم والبربر  المبتدأ والخبر في  العبر و ديوان  ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تحقيق: خليل شحادة، ط: 2، دار الفكر، بيروت: لبنان، 1408 هـ  
-  1988 م، ج 3، ص 89، حسين مؤنس، تاريخ المغرب وحضارته، د. ط، مكتبة العصر الحديث للنشر، 
القاهرة: مصر، 1992 م، ص 211، سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، د.ط، نشأة المعارف، 

الإسكندرية: مصر، 1988م، ص 34-35.

محمد سهيل طقوش، تاريخ الفاطميين في شمال أفريقيا ومصر وبلاد الشام، ط : 1، دار النفائس، بيروت: لبنان،   )2(

2007م، ص47 - 50.

ابن واصل )ت : 697 هـ / 1298هـ (، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق: جمال الدين الشيال، حسنين   )3(

محمد ربيع، سعيد عبد الفتاح عاشور، د. ط، دار الكتب والوثائق القومية– المطبعة الأميرية، القاهرة: مصر، 
1377 هـ  -  1957 م، ج 1، 1957 م، ص 189.
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ــة  ــى قــوة دولتهــم وصعودهــا أمــام أعدائهــا وخاص ــن عل ــرص الفاطميي ــم ح ــى الرغ وعل
العباســيين إلا أن هنــاك العديــد مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي أدت إلــى ســقوط الخلافــة 

ــه. ــي خلق ــذه ســنة ౫ಋ ف ــم فه ــي العال ــات السياســية ف ــة كغيرهــا مــن الكيان الفاطمي

المبحث الأول: العوامل الداخلية لسقوط الخلافة الفاطمية

	ولا- الاعتما	 على 	هل الذمة:

اعتمــد خلفــاء الدولــة الفاطميــة علــى اليهــود والنصــارى فــي إدارة دولتهــم وأصبــح ذلــك ســمة 
ــب،  ــاة الضرائ ــوزراء، وجب ــن ال ــر م ــن هــؤلاء كثي ــة، فم ــة العبيدي ــي الدول ــم ف ــن ســمات الحك م
ــدى  ــاء والثقــات ل ــم، ومنهــم الأطب ــزكاة، والمستشــارين فــي شــئون السياســة والاقتصــاد والعل وال

الحــكام وإليهــم تحــال معظــم الأعمــال الجســام)1(. 

ــا بيــن الفاطمييــن والشــعب المصــري حتــى لقــد كان النــاس  لقــد أحدثــت هــذه الظــروف كرهً
ــى الشــعر  ــك عل ــد انعكــس ذل ــلا يســتجيرون )2(، وق ــلاد ف ــي الب ــود ف ــن تســلط اليه يســتجيرون م

ــان: العربــي، فيقــول الشــاعر الحســن بــن خاق

يهود هذا الزمان قد بلغوا *** غاية آمالهم وقد ملكوا

العز فيهم والمال عندهم *** ومنهم المستشار والملك)3(

    بــل أن النــاس قــد اضطــروا أن يلفتــوا نظــر العزيــز بــالಋ الخليفــة الثانــي لهــم فــي مصــر 
)365 - 386هـــ/ 953 - 996م( إلــى هــذه الظاهــرة التــي كان بيــدي تغافــلاً عنهــا، فقــد وضعــوا 

ــدا  ــل ي ــد الرج ــد م ــه، وق ــرور موكب ــاء م ــه أثن ــة من ــب حاج ــورق لرجــل يطل ــن ال ــه صــورة م ل
بورقــة مكتــوب فيهــا: بالــذي أعــز اليهــود بمنشــأ )4( وأعــز النصــارى بعيســى بــن نســطورس وأذل 

عبد الحليم عويس، سقوط دولة الفاطميين، مقال منشور، موقع قصة إسلام،   )1(

https://www.islamstory.com 10/08/2009

)2(  المقريزي )ت845هـ/ 1441م(، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، تحقيق: جمال الدين الشيال، ط 

2، وزارة الأوقاف – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة : مصر، 1416هـ - 1996م، ج2، ص315.

السيوطي )ت911هـ / 1505م(، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،   )3(

دار إحياء الكتب العربية، القاهرة: مصر، 1387هـ- 1968م، ج 1، ص 281.

هو منشأ اليهودي الذي كان نائب العزيز في بلاد الشام. المقريزي، إتعاظ الحنفاء، ج 2، ص 263.  )4(
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المســلمين بــك إلا كشــفت مظلمتــي. )1(

قــد لمعــت فــي ســماء الدولــة الفاطميــة أســماء كثيــرة مــن هــؤلاء منهــم يعقــوب بــن كلــس أول 
وزراء الفاطمييــن، وتعــد مــدة وزارتــه مــن أزهــى العهــود فــي تاريــخ دولــة الفواطــم، وهــو يهــودي 
مــن أهــل بغــداد عهــد إليــه المعــز لديــن ౫ಋ الفاطمــي 363هـــ/ 951م بأمــور الخــراج وجمــع لــه 

وجــوه الأمــوال .

ــر  ــل فدب ــر الأج ــه بالوزي ــره، ولقب ــه وزي ــة جعل ــالಋ الخلاق ــز ب ــة العزي ــى الخليف ــا تول عندم
أمــور مصــر والشــام والحرميــن والمغــرب وعظمــت مكانتــه حتــى كتــب اســمه علــى الطــراز)2(، 
وظــل ابــن كلــس رجــل الدولــة القــوي حتــى وفاتــه 380هـــ/ 990م ومنصــور بــن مقشــر الطبيــب 
ــب  ــطورس)4( الكات ــن نس ــى ب ــز وعيس ــر العزي ــي قص ــامية ف ــة الس ــب الكلم ــي)3( صاح النصران
الوزيــر الــذي وزره العزيــز بــالಋ، وحابــي ابــن نســطوروس أنبــاء جلدتــه مــن النصــارى وعينهــم 
فــي وظائــف الدولــة المختلفــة، ممــا جعــل المســلمون يضحــون بالشــكاوى، فقبــض عليــه العزيــز 
بــالಋ مــدة حتــى شــفعت لــه ســت الملــك بنــت الخليفــة فــرده وولاه الــوزارة وشــرط عليــه اســتخدام 
المســلمين فــي دواوينــه وأعمالــه، فــي ظــل فــي منصبــه حتــى رمضــان عــام 386هـــ/ 996م، حيــث 
اضطــر الخليفــة ولــي الحاكــم بأمــر ౫ಋ الفاطمــي إلــى عزلــه تحــت ضغــط المغاريــة والذيــن طالبــوا 
ــي المحــرم عــام  ــور، وف ــام الأم ــه وســيدها زم ــار شــيخ كتام ــن عم ــد الحســن ب ــو محم ــي أب بتول

.)5(౫ಋ 387هـــ/ 997م قبــض علــى عيســى بــن نســطوروس وقتلــه الحاكــم بأمــر

ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين   )1(

ابن الأثير )ت: 630 هـ / 1233 م(، الكامل في التاريخ، تحقيق : أبو الفداء عبد౫ಋ القاضي، ط :1، دار الكتب 
العلمية، بيروت: لبنان، 1987م، ج 7، ص448.

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 7، ص 311، ابن الصيرفي )ت: 542هـ- 1147م(، الإشارة إلى من نال   )2(

الوزارة، تحقيق: عبد౫ಋ مخلص، المعهد العلمي الفرنسي، القاهرة: مصر، 1923م، ص 85، حسن إبراهيم 
حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، دار الهيئة المصرية، القاهرة: مصر، 1977م، ج 

3، ص 389.

ابن تغرى بردى  )ت 874هـ / 1469م(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق: محمد حسن شمس   )3(

الدين، ط: 1، دار الكتب العلمية، بيروت : لبنان، 1412 هـ - 1992 م، ج1، ص 354.

ابن خلكان )ت 681هـ / 1282م(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،   )4(

دار الكتاب المصري واللبناني، القاهرة : مصر، 1979م، ج 4، ص381، ابن الصيرفي، الإشارة إلى من نال 
الوزارة، ص 179.

عبد الحليم عويس، سقوط دولة الفاطميين، مرجع سابق، ص13.  )5(
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ــودي  ــن وشــم الكواهــي، ومنشــأ اليه ــن ب ــي عيســى، ويجي ــن عل ــا المنجــم اب ــم أيضً كان منه
الــذي كان نائبـًـا للخليفــة للعزيــز بالشــام )365 - 386هـــ/975 - 996م( )1( مثــل الشــافي زرعــه بــن 
عيســى بــن نســطوروس ابــن الوزيــر عيســى بــن نســطوروس وهــو مــن القلائــل الــذي أفلتــوا مــن 
غضــب الحاكــم بأمــر ౫ಋ، فظــل فــي منصبــه فــي الــوزارة حتــى مــات 403هـــ/ 1012م)2(، وكذلــك 
الأميــر الظهيــر شــرف الملــك تــاج المعالــي ذو الجينــي صاعــد بــن عيســى بــن نســطوروس ثالــث 
فــرد مــن أهــل نســطوروس يلــي الــوزارة، ولــم يذكــره إلا ابــن الصيرفــي، وظــل يتولــى هــذا الأمــر 

حتــى قتــل فــي ذي الحجــة 409هـــ/ 1018م)3(.

فقــد أدرك المعــز لديــن ౫ಋ الدعــوة الإســماعيلية لــم تتجــذر بعــد عشــرات الســنين مــن الدعايــة 
فــي مصــر، كمــا أن مصــر بمــا فيهــا مــن مســلمين ســنة، وذميين، لــن تكون أرضًــا خصبــة لدعوته، 
ــماعيلي،  ــب الإس ــاق المذه ــى اعتن ــري عل ــعب المص ــث الش ــة لح ــة محاول ــرت أي ــا ج ــادرًا م فن
واســتعاض عــن تحويــل مســلمي مصــر إلــى المذهــب الإســماعيلي بكســب ود أهــل الذمــة يهــودًا 
ونصــارى، فأســند إليهــم مناصــب الدولــة العليــا بالإضافــة إلــى الذيــن يعتنقــون مذهبــه)4(. وكانــت 
سياســة التســامح التــي انتهجهــا المعــز تجــاه أهــل الذمــة واضحــة، فقــد طلــب منــه إفــرام الســرياني، 
ــك  ــي الفســطاط، وكذل ــوره ف ــي مرق ــاء كنيســة أب ــه ببن ــي والتســعين، أن يســمح ل ــرك الثان البطري
الكنيســة المعلقــة بقصــر الشــمع، فســمح لــه بذلــك، وكتــب لــه ســجلاً مكنــه مــن ذلــك، كمــا منحــه 
قــدرًا مــن بيــت المــال كمســاعده ولمــا بوشــر بإجــراءات التنفيــذ تصــدى المســلمون الســنة للأقبــاط، 
ومنعوهــم مــن ذلــك حتــى باشــر المعــز بنفســه علــى بنــاء أســاس الكنيســة، ثــم أمــر ببنــاء الكنائــس 

التــي تحتــاج إلــى عمــاره دون أن يعترضــه أحــد)5( بينمــا شــدد علــى أهــل الســنة)6(.

ــوب  ــره يعق ــن أرســتيس أخــوه زوجــه وزي ــي عــام 375هـــ/ 985م عي ــالಋ وف ــز ب كان العزي
ــي  ــى ف ــا وتوف ــدة عشــرين عامً ــام م ــث أق ــدس، حي ــت المق ــى كنيســة بي ــركا عل ــس، بطري ــن كل ب

)1(  نفسه، المرجع نفسه، ص14.

ابن الصيرفي، المصدر السابق، ص 203.  )2(

عبد الحليم عويس، المرجع السابق، ص209، 210.  )3(

أيمن فؤاد سيد، الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد، الدار المصرية للكتاب، القاهرة: مصر 2007م، ص89.  )4(

المقريزي، إتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، ج 1، ص 225، ساوريرس بن المقفع، تاريخ بطارقه   )5(

الكنيسة المعروف بسير البيعة المقدسة، د. ط، دار عبد الرحمن ابن خلدون، القاهرة: مصر، 1933م، ص -96
.97

أيمن فؤاد سيد، الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد، مرجع سابق، ص 220-221.  )6(
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القســطنطينية، كمــا عيــن أخــاه أرســايثوس مطرانـًـا علــى القاهــرة ومصــر وكان لهمــا )محــلاً لطيفـًـا 
فــي مملكتــه( )1(، وبلــغ مــن شــدة عطفــه علــى النصــارى أنــه شــاركهم فــي أعيادهــم ومواســمهم 
الدينيــة فتحكــم الــوزراء والكتــاب والنصــارى واليهــود فــي معظــم أمــوال الدولــة واســتأثروا بمعظم 

الســلطات فأوقعــوا بالمســلمين وضايقوهــم، ممــا أدى إلــى اســتياء المســلمين منهــم)2(.

أطلـق الحاكـم بأمـر ౫ಋ الفاطمي )386هــ - 412هـ / 996 - 1021م( يد اليهود والنصارى في 
البلاد، واسـتمر أمرهم في التصاعد في عهد الظاهر لدين ౫ಋ )368 - 411هـ/ 1021 - 1036م(، 
وعندهـا قـدر للخليفة المسـتنصر بالಋ الفاطمي جلوسـه على كرسـي الخلافة 427هــ/ 1035م كانت 
الخلافـة قـد بلغـت قيمتهـا مـن التدهور، وفـي ظل سياسـة اليهود وتحكمهـم في مرافـق الدولة أصبح 
قصـر هـذا الحاكـم زاخـرًا بالدسـائس التـي يحيكهـا ورجـال البـلاط والخصيـان والنسـاء وكان يقف 
وراء كل هـؤلاء هـذه الطوائـف، يديـرون المعارك لصالحهم، ويرقبون الفائز، وينسـحبون في شـقة 
الخـلاف)3(. ومـن الغريـب أن الخليفـة العزيـز بـالಋ بلـغ مـن حبـه لوزيرة يعقـوب بن كلـس اليهودي 
الـذي كان قـد أسـلم ظاهريـًا، وتـرك لـه أمـر الدعوة إلـى المذهـب العبيـدي الفاطمي الشـيعي، وكان 
ابـن كلـس يجلـس بنفسـه ليعلـم النـاس فقـه المذهـب الإسـماعيلي. وقد ألـف كتابـًا يتضمـن الفقه على 
مـا سـمعه مـن المعـز والعزيـز الـذي قال لـه وودت لو أنك تبـاع فأبتاعـك بملكي. ولم يـدرك العزيز 
أن ملكـه)4( قـد بيـع فعـلاً بهـذه السياسـة التـي جعلـت الفاطميين في مصـر عهد شـده وتناطح وبؤس، 

قـال ౫ಋ تعالـى: }ولـن ترضـى عنـك اليهود ولا النصـارى حتى تتبـع ملتهم{)5(.

كمــا اســتفاد الفواطــم مــن خبــرة أهــل الذمــة يهــودًا ونصــارى لاســيما الخبــرة الماليــة، فعهــدوا 
ــة  ــم الديني ــا المســلمون الســنة، وبســبب آرائه ــد عنه ــي أبع ــة الت ــف الرئيســية بالدول ــم بالوظائ إليه
المتعصبــة للمذهــب الشــيعي ظــل الفاطميــون خــلال حكمهــم لمصــر كحكومــة أقليــة عــن مجمــوع 

رعاياهــم، ممــا أفقدهــم تأييــد الغالبيــة مــن أهــل الســنة)6(.

جمال الدين أبي الحسن ابن ظافر، أخبار الدول المنقطعة، تحقق أندريه فريه، المعهد العلمي الفرنسي للأثار   )1(

الشرقية، القاهرة 1977م.

محمد سهيل طقوش، تاريخ الفاطميين في شمال أفريقيا ومصر وبلاد الشام، ص237 .  )2(

عبد الحليم عويس، سقوط دولة الفاطميين، ص 16.  )3(

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 7، ص، 448-449.  )4(

سورة البقرة، الآية 120.  )5(

الأئمة  بأخبار  الحنفاء  اتعاظ  المقريزي،   ،227 5، ص  ج  الزمان،  أبناء  وأنباء  الأعيان  وفيات  خلكان،  ابن   )6(

الفاطميين الخلفاء، ج 1، ص 133.
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ثانيا- سيطرة وزراء التفويض على الحكم:

بتولــي بــدر الجمالــي شــؤون البــلاد بــدأ عصــر الــوزراء العظــام، وزراء الســيوف وأصبــح 
الســلطان الفعلــي منــذ ذلــك الوقــت فــي أيديهــم وتــوارى الخلفــاء فــي الظــل، ولــم يعــد لهــم ســوى 
ذكــر اســمهم فــي الخطبــة الاحتفــال بالعيديــن وضــرب اســمه علــى العملــة، واختفــى لقلــب الوزيــر 
الأجــل واســتعيض بــه بلقــب الســيد الأجــل أميــر الجيــوش وانتهــت بذلــك الــوزارة نفســها كوظيفــة 

ذات خطــر حتــى بعــد إرجاعهــا فــي عصــر المماليــك )1(.

ســيطر الأفضــل بــن بــدر الجمالــي علــى أمــر الخلافــة طيلــة ثمانيــة وعشــرين عامًــا ونصــف 
عمــر وزارتــه)2(، والــذي اتخــذ لنفســه لقــب الأفضــل شاهنشــاه)3(، بــل حجــر علــى الخليفة المســتعلي 
وحــاول قتلــه ولــم يفلــح)4(، وانتهــى أمــره بقتلــه مؤامــرة مــن الخليفــة الأمــر بأحــكام ౫ಋ ليحــل مكانــه 
طاغيــة أخــر اســتبد بالخليفــة هــو المأمــون البطائحــي الــذي ظــل وزيــرًا مــدة أربــع ســنوات حتــى 
اعتقلــه الأخــر، وبقــي الخليفــة بــدون وزيــر حتــى 524هـــ/ 1130م)5(، وتولــى الخلافــة الحافــظ، عم 
الأمــر، ودعــي لــه علــى منابــر مصــر واتخــذ الأميــر يانــس الأرمنــي، وزيــرًا لــه لكنــه مــات بعــد 

تســعة أشــهر فقــط مــن توليــه الــوزارة)6(.

تولــى الخليفــة الحافــظ )524 - 544هـــ /1130 - 1149م( أمــور الدولــة وظــل منصــب 
ــى القاهــرة فــي شــهر  ــدم إل ــة، فق ــي الغربي ــه بهــرام الأرمنــي وال ــوزارة شــاغرًا حتــى طمــع في ال
ــى الرغــم مــن عــدم  ــوزارة عل ــه ال ــى تولي ــظ إل ــي 529هـــ وحاصرهــا فاضطــر الحاف جمــاد الثان
دخولــه الإســلام)7(، والــذي تحيــز للأرمــن علــى حســاب المصرييــن مــن المســلمين واشــتد العــداء 
ــاء الكنائــس والأديــرة حتــى صــار لــكل  بيــن الأرمــن والمصرييــن بعــد أن أكثــر الأرمــن مــن بن

ــم كنيســة بجــوار داره)8(. واحــد منه

حسن الباشا، الألقاب الإسلامية، د.ط، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة: مصر، 1968م، ص71.  )1(

محمد حمدي المناوي، الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي، ص33.  )2(

ابن الصيرفي، الإشارة إلى من نالي الوزارة، ص57.  )3(

الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ج9، ص16.  )4(

محمد حمدي المناوي، مرجع سابق، ص274.  )5(

المقريزي، المواعظ والابتكار بذكر الخطط والآثار، ج2، ص307.  )6(

محمد جمال الدين سرور، الدولة الفاطمية في مصر وسياستها الداخلية ومظاهر الحضارة في عهدها، ص112.  )7(

المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج2، ص35.  )8(
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ــره)1(،  ــظ وبأم ــي الحاف ــة الفاطم ــي للخليف ــوك أفرنج ــد ممل ــى ي ــل عل ــر قت ــذا الوزي ــن ه لك
ــر)2(،  ــد النص ــرف بعي ــظ يع ــة الحاف ــراح الخليف ــه ص ــق في ــه وأطل ــل في ــذي قت ــوم ال ــح الي وأصب
ــة الفاطميــة، رغــم قتــل كتيفــات وتولــي  واســتمرت ســيطرة الــوزارة علــى الخلفــاء وأمــور الدول
الوزيــر الصالــح بــن زريــك الــذي قتــل فــي 19 رمضــان 556هـ/11ســبتمبر 1161م بتدبيــر مــن 
عمــه الخليفــة العاضــد لديــن ౫ಋ)3( ثــم حــدث الصــراع بيــن الوزيريــن شــاور وضرغــام التــي ســوف 

نتحــدث عنــه فيمــا بعــد.

أصبــح الــوزراء العظــام هــم الذيــن يجلســون للمظالــم، أو يعهــدون بذلــك لمــن ينــوب عنهــم، 
ــاب  ــوزراء مــن أرب ــح ال ــا أصب ــاً )4(، كم ــر مع ــة والوزي ــت المناشــير تخــرج باســم الخليف ــل كان ب
الســيف الســلطة علــى أربــا الســيوف والأجنــاد، بعــد أن كان ذلــك مــن اختصــاص الخليفــة، وأخــذ 
ــادة الجيــوش، ولهــم أمــر الســلم والحــرب، وبلغــت هــذه الســلطة أقصاهــا  ــن ق ــوزراء فــي تعيي ال
فــي أواخــر الدولــة الفاطميــة حتــى أن أســد الديــن شــيركوه تلقــب بســلطان الجيــوش، وكانــت كلمــة 

الســلطان مــن قبــل قصــرا علــى الخليفــة)5(.

قــد جمــع الــوزراء العظــام فــي عصــر نفوذهــم فــي العصــر الفاطمــي الأخيــر ثــروات هائلــة 
ــدر  ــل ب ــي الأول مث ــم، أو وزراء العصــر الفاطم ــي عصره ــاء ف ــروة الخلف ــا ث تتضــاءل بجواره
الجمالــي وابنــه الأفضــل والبطائحــي الــذي وُجِــد لــه ســبعون ســرجا مــن الذهــب المرصــع، ووُجــد 
ــوزراء  ــن ال ــراع بي ــد الص ــى تزاي ــا أدى إل ــب)6(، م ــن الذه ــرجًا م ــون س ــن أربع ــه المؤتم لأخي

ــة. ــة الفاطمي ــروة والســلطة وكان ســبباً مــن أســباب ســقوط الدول ــى الث للاســتحواذ عل

فــي أواخــر عهــد الخلافــة الفاطميــة أفــض هــذا الصــراع إلــى تعريض مصــر للخطــر الصليبي 
وانتهــى بســقوط الدولــة الفاطميــة وإقامــة الدولــة الأيوبيــة)7(، فعندمــا غلــب شــاور بــن مجيــر الديــن 
علــى الــوزارة وقتــل رزيــك بــن الصالــح طلائــع خــرج عليــه ضرغــام بــن ســواد وتمــرد عليــه 

أحمد السيد الصاوي، مجاعات مصر الفاطمية، ص93.  )1(

السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص118.  )2(

المقريزي، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، ج2، ص351.  )3(

تاج الدين ابن ميسر، المصدر السابق، ج1، ص227.  )4(

محمد حمدي المناوي، الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي، ص44-45.  )5(

أسامة ابن منقذ، الاعتبار، مكتبة الآفاق الجديدة، بيروت: لبنان، 1973م، ص4.  )6(

أحمد عبد الحميد الشامي، صلاح الدين والصليبيون، دار النهضة العربية، القاهرة: مصر، 1988م، ص89.  )7(
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بالجنــود ففــر شــاور إلــى الشــام مســتنجدًا بنــور الديــن محمــود بــن زنكــي عــام 558هـــ/ 1163م 
الــذي بعــث معــه عــام 559هـــ/ 1064م جيشًــا بقيــادة أســد الديــن شــيركوه، ومعــه ابــن أخيــه صلاح 
الديــن الأيوبــي ومكنــه مــن الــوزارة)1(، إلا أن شــاور نقــض العهــد واســتعان بعمــوري ملــك بيــت 

المقــدس التــي كان يطمــع فــي احتــلال مصــر، ولكنــه فشــل)2(.

مهمــا يكــن مــن أمــر قــد نجــح أســد الديــن شــيركوه فــي دفــع خطــر الصليبييــن عــن مصــر 
وتولــى منصــب الــوزارة للخليفــة الفاطمــي العاضــد بــالಋ، فــكان أول وزيــر ســني لخليفــة فاطمــي 
شــيعي إلا أنــه لــم يمكــث فيهــا إلا شــهرين وأيــام، وخلفــه ابــن أخيــه صــلاح الديــن الأيوبــي فــي 

ــة العباســية)3(. ــى الدول ــذي أنهــى حكــم الفاطمييــن فــي مصــر وأعادهــا إل ــوزارة ال منصــب ال

يتضــح لنــا مــن خــلال مــا ســبق ذكــره، أن تحكــم الــوزراء فــي الخلفــاء الفاطمييــن كان قويًــا 
وانتقلــت الســلطة إلــى هــؤلاء الــوزراء الــذي أجبــروا الخلفــاء علــى التلقــب بالألقــاب التــي لــم ينالهــا 

وزراء العصــر الفاطمــي الأول وأصبــح الخلفــاء ألعوبــة فــي أيديهــم.

ثالثا- انقسام الدعوة الفاطمية بين نزارية ومستعلية:

ــى  ــها إل ــة نفس ــوة الفاطمي ــمت الدع ــام 487هـــ/ 1094م انقس ــالಋ ع ــتنصر ب ــاة المس ــد وف بع
قســمين ممــا كان لــه أثــار جســيمة ســواء فــي مصــر أو خارجهــا خلــف المســتنصر عــدة أولاد فيهــم 
الأكبــر نــزار، ومحمــد، وعبــد౫ಋ، وإســماعيل، والحســين، والحســن، وأحمــد وهــو الأصغــر، وتبعًــا 
للنظريــة الأماميــة بانتقــال الإمامــة إلــى الابــن الأكبــر نــزار الــذي يعتبــر صاحــب الحــق بخلافــة 
ــر أي  ــم تج ــن ل ــه، لك ــحه لخلافت ــد رش ــتنصر ق ــة وكان المس ــة والخلاف ــب الإمام ــي منص ــه ف أبي
احتفــالات لتنصيبــه وليـًـا لعهــده، بــل ســك اســمه علــى العملــة مــال أشــار إلــى خاصتــه بولايتــه)4(. 
والواقــع أن الخليفــة المســتنصر بــالಋ أراد قبــل وفاتــه أخــذ البيعــة لابنــه نــزار علــى رجــال الدولــة 
ــذي  ــه لنــزار)5(، ال ــه حتــى مــات لكراهيت ــي وماطل ــدر الجمال ــن ب ــو الفضــل ب ــر أب فتقاعــس الوزي
أبعــد نــزار عــن الحكــم وأجلــس أخــاه الأصغــر أحمــد ولقبــه بالمســتعلي بــالಋ فــي 18 ذي الحجــة 

ابن العماد، شذرات الذهب في أحبار من ذهب، ج4، ص107.  )1(

أبو الفرج غريغوريوس ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت: لبنان، 1997م،   )2(

ص 3-8.

ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ج1، ص15، 16.  )3(

السيوطي، حسن المحاضرة في أخبار مصر، ج2، ص35.  )4(

تاج الدين ابن ميسر، أخبار مصر، ص35.  )5(
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487هـــ/ كانــون الأول 1094م)1(.

ــماعيلية  ــوة الإس ــخ الدع ــي تاري ــر ف ــدة الأث ــج بعي ــى نتائ ــة إل ــن الإمام ــزار ع ــاء ن أدى إقص
ــا وسياســياً واضحًــا  ــا مذهبيً والدولــة الفاطميــة، وبعــد إبعــاده وتولــي المســتعلي بــالಋ حــدث انقلابً
قــام بــه الوزيــر الأفضــل الجمالــي ليحافــظ علــى مكتســباته وســلطاته التــي كان يتمتــع بهــا منفــردًا 

ــذ أواخــر عصــر المســتنصر)2(. من

 ،)3(౫ಋ ثــار نــزار الــذي فــر إلــى الإســكندرية فأعلــن نفســه إمامًــا وتلقــب بلقــب المصطفــى لديــن
لكــن ثــورة نــزار لــم تنجــح بســبب دعــم الجيــش للوزيــر الأفضــل والخليفــة المســتعلي الــذي أفــاض 
علــى وزيــره الأفضــل بالهدايــا والخلــع والمنــح)4( واعتــرف بإمامــة المســتعلي القســم الأكبــر مــن 
الشــيعة فــي مصــر وبــلاد الشــام وكل طائفــة الإســماعيلية فــي اليمــن والهنــد وعرفــوا بالمســتعلية، 

.)5(ಋنســبة إلــى المســتعلي بــن المســتنصر بــال

ظهــرت الإســماعيلية النزاريــة )6( التــي دعمهــا الحســن الصبــاح زعيــم الحشاشــين، فــي قلعــة 
ألمــوت، وعــزم علــى إقامــة الدعــوة لنــزار بــن المســتنصر فــي فــارس وخراســان وحــرص علــى 
تكويــن مجتمــع إســماعيلي صــرف بعمــل أعضــاؤه علــى نشــر المذهــب الــذي عــرف بعــد وفــاة 
ــة  ــت بفرق ــا عرف ــة الإســماعيلية كم ــه بالنزاري ــدة، وعــرف أتباع المســتنصر بالإســماعيلية الجدي
ــهم  ــموهم أنفس ــن، وس ــر باط ــكل ظاه ــرون ل ــم ي ــة؛ لأنه ــم الباطني ــماهم أعداؤه ــين، وس الحشاش
ــة  ــت بدول ــة عرف ــة قوي ــوا دول ــون، وكون ــادًا يقتل ــي الأرض فس ــوا ف ــة وعاث ــة أو الفداوي بالتعليمي

ــران)7(. ــي إي الإســماعيلية ف

المقريزي، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، ج2، ص11.  )1(

محمد سهيل طقوش، تاريخ الفاطميين في شمال أفريقيا ومصر وبلاد الشام، ص390.  )2(

تاج الدين ابن ميسر، أخبار مصر، مصدر سابق، ص 35، 36، جمال الدين أبي الحسن ابن ظافر، أخبار الدول   )3(

المنقطعة، ص89.

المقريزي، المصدر السابق، ج2، ص14.  )4(

النوبختى، كتاب فرق الشيعة، د.ط، دار الأضواء، بيروت : لبنان، 1454م، ص91.  )5(

 .Guyard, Un grand maître des Assassins an Temps de Saladin :عن الإسماعيلية النزارية انظر  )6(

الشرق  بحوث  مجلة  الصليبية،  الحروب  عصر  الشام  بلاد  في  النزارية  الإسماعيلية  عوض،  مؤنس  محمد   
الأوسط، عدد 20 مارس 2007م، ص 29، ص32، زكى النقاش، الحشاشون وأثرهم في السياسة والاجتماع، 

رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، ط .1955م .

محمد السعيد جمال الدين، دولة الإسماعيلية في إيران، دار الفكر العربي، القاهرة: مصر، 2001م، ص79.  )7(
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كان هــذا الانقســام فــي المذهــب الفاطمــي العبيــدي ذاتــه قــد ســهل ســقوط الدولــة الفاطميــة علــى 
يــد صلاح الديــن الأيوبي 567هـــ/ 1171م.

ــى  ــت عل ــي قام ــة الت ــار وســقوط الدول ــي انهي ــد ســاعد ف ــام الدعــوة ق ــة أن انقس ــرى الباحث ت
أســاس دينــي صــرف ينقــاد النــاس لهــا، وكانــت الإمامــة والوصيــة والتغطيــة أهــم مبادئهــا، وظــل 
دعائهــم علــى ذلــك إلــى أن انقســمت الدعــوة إلــى نزاريــة ومســتعلية وتحولــت إلــى حــروب أودت 

فــي النهايــة بالدولــة وعجلــت بســقوطها.

المبحث الثاني : العوامل الخارجية

	ولا- الصراع العباسي ـــ الفاطمي:

ــي  ــة العباســية الســنية وكان الصــراع الدين ــل مــع الخلاف ــي صــراع طوي ــون ف دخــل الفاطمي
ــا، فالفاطميــون يدعــون نســبهم إلــى فاطمــة الزهــراء -رضــي ౫ಋ عنهــا- والعباســيون  بينهمــا قويً
ــى  ــم الأول ــم ه ــن الماعــون، أي أنه ــرب م ــب أق ــون أن الصل ــذا النســب ويقول ــم ه ــرون عليه ينك
بالخلافــة؛ لأنهــم صلــب النبــي عليــه الســلام، فالعبــاس عمــه مــن ســلالة ابــن عبــد ౫ಋ جــاء النســب 

ــاس والأســرة العباســية)1(. العب

قــام دعــاه الخلافــة الفاطميــة بعــد قيامهــا فــي بــلاد المغــرب 297هـــ/ 915م واســتقرارها فيــه 
ــة  ــار رجــال الدول ــى كب ــلاد الشــام والحجــاز حت ــراق وب ــي الع ــي نشــر الدعــوة ف ــر ف بنشــاط كبي
ــم  ــن كمزاح ــور الفاطميي ــكان ظه ــاج، ف ــي الس ــن أب ــف ب ــال يوس ــم أمث ــوا إليه ــد مال ــية ق العباس

ــم والحضــارة)2(. ــي العل ــتهم ف ــك والسياســة فضــلاً عــن منافس ــي المل ــيين ف للعباس

ــة  ــن الخليف ــدلاً م ــي ب ــة الفاطم ــداد للخليف ــي بغ ــة ف ــة الخطب ــي إقام ــة البويه ــز الدول أراد مع
العباســي، ولكــن ظهــر لــه مــن عارضــه فــي هــذا الأمــر فأعــرض عــن ذلــك)3(، فعــدل المعــز عــن 
فعلتــه وهــي الدعــوة للفاطمييــن علــى منابــر بغــداد فذهبــت مــن العلوييــن فرصــة عــودة الخلافــة 

علي الصلابي، الدولة الفاطمية، مكتبة نور الحق، جدة: المملكة العربية السعودية، د.ت ص12، الشامي، أهل   )1(

الدولة الإسلامية في العصر العباسي الأول، مكتبة النهضة العربية، القاهرة: مصر، 1981م، ص19.

أحمد الشامي، الدولة العباسية، ص19، 20.  )2(

ابن الأثير الكامل في التاريخ، ج6، ص315، ويذكر ابن كثير في نهاية النص، فلو أمرهم بقتلك لاستحلوا دمك   )3(

وقتلوك، ابن كثير، البداية والنهاية، ص11، ص213.
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لهــم التــي طالمــا نــادوا بهــا)1(.

لقــد رســم الفاطميــون سياســتهم علــى أســاس التوســع والســيطرة علــى بغــداد فقــد صــرح المعــز 
ــداد مــن  ــى بغ ــي الاســتحواذ عل ــات المعــز ف ــت طموحــات وتطلع ــك، فكان ــن ౫ಋ الفاطمــي بذل لدي
خــلال قولــه إلــى رســول البيزنطييــن الــذي كان يتــردد عليــه، وهــو بأفريقيــا أتذكــر إذ أتيتنــي وأنــا 
بالهديــة فقلــت لــك لتدخلــن علــى مصــر وأنــا ملــك عليهــا، قــال: نعــم، فقــال لــه: وأنــا أقــول لــك الآن 

لتدخلــن علــى بغــداد وأنــا خليفــة)2(.

حينمــا تولــى العزيــز بــالಋ الخلافــة قــوى علاقتــه بالبويهييــن فــي بغــداد، وتمكــن الفاطميــون 
مــن التدخــل فــي شــئون بغــداد السياســية، عــن طريــق بنــي بويــة، ولكنهــا علاقــات لــم تــدم طويــلاً، 
ولــم يقتصــر العــداء الفاطمــي العباســي علــى بغــداد والقاهــرة فقــط)3(، إذ شــمل طريــق الحــج مــا 
بيــن بغــداد والحجــاز الــذي انقطــع ثمانــي ســنوات وذلــك 372هـــ/ 982م وكان الســبب ذلــك هــو 
كثــرة الخلافــات، واتســاعها بيــن الخلفــاء الفاطمييــن فــي القاهــرة وخلفــاء بــن العبــاس فــي بغــداد)4(.

عمــل الفاطميــون علــى تكريــس مبــادئ الدعــوة الفاطميــة فــي بغــداد، فنشــروا دعاتهــم فيهــا 
ــن  ــيعة، وتمك ــنة والش ــن الس ــات بي ــن المصادم ــر م ــي الكثي ــتركوا ف ــارًا اش ــبوا أنص ــى اكتس حت
الخليفــة القــادر بــالಋ العباســي مــن قمــع التمــرد الشــيعي، الــذي رافــق هــذه الظــروف والــذي أعلــن 

ولائــه للخلافــة الفاطميــة وكان ذلــك 382هـــ/ 992م)5(.

ــها  ــداد نفس ــم بغ ــي عاصمته ــيين وف ــى العباس ــر عل ــي التأثي ــم ف ــة الفواط ــت سياس ــد نجح لق
والــذي ســبب مبعثـًـا للاضطــراب والقلــق، ولدرايــة ابــن العبــاس بعــدم مقدرتهــم علــى القيــام بعمــل 
ــرض  ــبهم لغ ــهير بنس ــكيك والتش ــى التش ــية إل ــة العباس ــعت الخلاف ــن، س ــد الفاطميي ــكري ض عس
ــدح  ــالಋ العباســي محضــرًا يق ــادر ب ــة الق ــب الخليف ــوس أتباعهــم فكت ــي نف ــة ف ــات الشــك والريب إثب
 ౫ಋ عنــه- والســيدة فاطمــة الزهــراء -رضــي ౫ಋ فيــه النســب الفاطمــي إلــى الإمــام علــي -رضــي

حسن علي حسن، التاريخ الإسلامي العام، مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة الرسالة، القاهرة: مصر، 1959م،   )1(

ص442.

ابن ظافر، أخبار الدول المتقطعة، ص33.  )2(

شاكر مصطفى، دولة بني العباس، وكالة المطبوعات، الكويت، 1974م، ج1، ص217.  )3(

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ص4، ص141.  )4(

ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ المملوك والأمم، ج9، ص118.  )5(
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عنهــا)1(، وكتــب هــذا المحضــر فــي بغــداد 402هـــ/ 1011م)2(.

فــي عهــد الخليفــة الفاطمــي الظاهــر لإعــزاز ديــن ౫ಋ اســتمر فــي سياســة العــداء مــع العباســيين 
وإنعــاش الدعــوة الفاطميــة فــي بغــداد حيــث بــث الكثيــر من دعاتــه فيها 425هـــ/ 1032م واســتجاب 

لهــم خلق كثيــر)3(.

ســعى العباســيون فــي التشــكيك فــي نســب الفواطــم، فظهــر لنــا محضريــن الأول كان فــي عهــد 
ــالಋ، وذكــر بعــض المؤرخــون أن العباســيون  ــي عهــد المســتنصر ب ــي ف الحاكــم بأمــر ౫ಋ، والثان
نعتــوا الفاطميــون بأنهــم دعــاة خــوارج لا نســب لهــم فــي علــي بــن أبــي طالــب، وقــال المقريــزي: 

)هــان الفواطــم فــي عيــون الرعيــة( )4(، ومــن ثــم فقــدوا شــرعيتهم أمــام أعيــن النــاس.

لا نغفــل أن الصــراع الفاطمــي العباســي كان لــه بعــده الاقتصــادي مــن خــلال تنافــس الفاطميين 
الذيــن ســيطروا علــى تجــارة البحــر الأحمــر الأمــر مــع العباســيين الذيــن ســيطروا علــى تجــارة 

الخليــج العربــي.

نســتنتج ممــا ســبق أن هــذا الصــراع السياســي والدينــي بيــن الفاطمييــن فــي القاهــرة والعباســية 
فــي بغــداد كان مــن أهــم العوامــل التــي أدت إلــى إضعــاف الدولتيــن، وإســقاط الخلافــة الفاطميــة 

التــي لــم تســتطع الصمــود طويــلاً أمــام القيــاس الســني العباســي.

ثانيا- الحملات الصليبية:

URBAN II 1099-( علــى أثــر دعــوة البابــا أوربــان الثانــي ،)قامــت الحــروب الصليبيــة )5
ــى  ــث ألق 1088 م /481-492هـــ ( مــن خــلال مجمــع كليرمونــتCLERMONT بفرنســا، حي

الخطبــة فــي 27 نوفمبــر 1095.

نص المحضر، بنظر ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج7، ص203، ابن العماد، شذرات الذهب، ج3، ص162.  )1(

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج7، ص263.  )2(

المقريزي، اتعاظ الحنفاء، ج1، ص267.  )3(

المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج1، ص423  )4(

عن الحملات الصليبية، أنظر:   )5(

Otto of St. Blasion, The Third Crusade from the Chronicle of Otto of St. Blasion, in 

Thatcher, Source Book of Medieval History, New York 1905.
H .E . Mayer, Bibliographie Zur Geschichte der Keruzzuge, Hannover .1960 – A .S 

.Atiya, The Crusade, Historiography and, Bibliography, Londan, 1962. 
وليم الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، 4أجزاء، ترجمة : حسن حبشي، القاهرة: مصر، 1999-1991م.  
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ربمـا لـم يعـرف التاريـخ الإنسـاني ظاهـرة تاريخيـة حملـت مصطلحًـا متناقضًـا لحقيقتهـا مثـل 
الحركـة الصليبيـة، هـذا المصطلـح المرتبـك كان نتـاج عدد مـن التطـورات التاريخيـة، والمفارقات 
المدهشـة، فـي التاريـخ الأوربـي والتاريـخ العربـي على حد سـواء)1(. فقد رفعت هـذه الحملات راية 
الصليـب وهـو منهـا بـراء نظـرًا للمجـازر التـي ارتكبهـا الصليبيون في المشـرق العربي الإسـلامي 
باسـم الصليـب؛ إذ بـدأت أحـداث هـذه الحمـلات الصليبيـة الفعليـة فـي السـابع والعشـرين مـن شـهر 
نوفمبـر 1095م بالخطبـة التـي ألقاهـا البابـا وأربـان الثانـي في كلير مونت بفرنسـا، ودعا فيها لشـن 
حملـة تحمـل رايـة الصليب ضد المسـلمين في فلسـطين لتحرير قبر المسـيح )الغيـر موجود أصلاً(، 
وتحريـر مسـيحي الشـرق مـن عـدوان المسـلمين والذيـن ذبحهـم الصليبيون مـع المسـلمين)2(، ولكن 
الغـرض الأساسـي والدافـع الأقـوى هـو الطمـع في خيرات الشـرق التي كانت تسـمى فـي أوربا في 

العصـور الوسـطى ببلاد العسـل واللبـن وقد كان.

 صار لزاماً على حكام المنطقة العربية في بلاد الشام وأسيا الصغرى ومصر أن يدفعوا ثمناً 
فادحًا لكي يقضوا على الكيان الصليبي، في المدة من 1095 - 1291م، لقد كانت الحروب الصليبية 
أو حروب الفرنجة، كما سماها العرب الذين عاصروها سبباً رئيسًا من أسباب تعطل قوى الإبداع 
والنمو في الحضارة العربية الإسلامية، وبعد نهاية النضال والجهاد ضد الصليبيين دخلت المنطقة 
العربية في منحنى التدهور والأفول الذي أدى بدوره إلى سقوط العالم العربي تحت السيادة العثمانية 

والتي انتهت إلى حياة الاستعمار والتبعية في العصر الحديث)3(.

1096م وجدت عالمًا عربياً ممزقاً سياسياً وعسكرياً،  الأولى  الصليبية  الحملة  حينما جاءت 
مما مكنهم من زرعهم إماراتهم الأربعة أنطاكية، والرها وبيت المقدس وطرابلس، لقد انتصرت 
الحملة الأولى بفضل هذا التمزق السياسي العربي الإسلامي، تم محو الإمارات العربية والإسلامية 
دولة سلاجقة  وكانت  الصليبية)4(  الحركة  طيات  في  الأخرى  تلو  واحدة  الشام  بلاد  في  الصغيرة 
الروم في أسيا الصغرى وعاصمتها نيقية أول ضحايا التشرذم السياسي الإسلامي رغم مواجهتها 

للصليبين ولكنها كانت مواجهة منفردة)5( ساعدت الصليبيين على القضاء عليهم.

قاسم عبده قاسم، ماهية الحركة الصليبية، ذات السلاسل، الكويت، 1993م، ص9.  )1(

سعيد عاشور، الحركة الصليبية، ج1، ص19.  )2(

قاسم عبده قاسم، ماهية الحركة الصليبية، ص11، 15.  )3(

قاسم عبده قاسم، ماهية الحركة الصليبية، ص 94.  )4(

القومي  المركز   ،2 ط:  جمال،  السعيد  محمد  ترجمة:  الروم،  أخبار سلاجقة  سلجوقنامه،  مختصر  بيبي،  ابن   )5(

للترجمة، القاهرة: مصر، 2007م، ص88-113.
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ــي  ــلمون ف ــلادي، كان المس ــر المي ــادي عش ــرن الهجــري/ الح ــن الق ــي م ــي النصــف الثان فف
ــداد،  ــي بغ ــنية ف ــية الس ــة العباس ــن الخلاف ــي بي ــم السياس ــي ولائه ــن ف ــة موزعي ــة العربي المنطق
ــن  ــن الخلافتي ــم بي ــزاع والتخاص ــى الن ــة إل ــرة، وبالإضاف ــي القاه ــيعية ف ــة الش ــة الفاطمي والخلاف
ــوي  ــلاد الشــام وهــي المجــال الحي ــل ب ــذي جع ــدر ال ــة بالق ــت مرتبك ــة كان ــا الداخلي ــإن أحوالهم ف
الــذي تنازعــت عليــه الخلافتــان للســيادة، كانتــا موزعتيــن إلــى عــدة إمــارات صغيــرة، يحكــم كل 
إمــارة أميــر عربــي أو مــن الأتــراك الســلاجقة، وكانــت مشــاعر الحقــد والشــك المتبادلــة بيــن هــذه 
الكيانــات السياســية الصغيــرة ســبباً فــي العــداء السياســي والعســكري الــذي ســبب تنافــر هــذه القــوى 

وعــدم توجدهــا فــي مواجهــة الغــزو الصليبــي)1(.

كان الأميــر التركمانــي أتســز )471هـــ  - 1078م( قــد اســتولى مــن الفاطمييــن علــى معظــم 
أنحــاء فلســطين، وفــي 468هـــ/ 1076م كانــت دمشــق تعانــي مــن تدهــور اقتصــادي وغــلاء فاحش 
فــي الأســعار، ونقــص فــي الأقــوات اقتــرب مــن حــد المجاعــة، ممــا اضطــر أهلهــا إلــى تســليمها 

إلــى أتســز بالأمــان)2(.

قــد أغــرى هــذا النصــر أتســز بالســير إلــى مصــر فــي محاولــة القضــاء علــى الخلافــة الفاطميــة 
والســيطرة علــى مصــر، ولكــن أميــر الجيــوش بــدر الجمالــي ألحــق بــه الأفضــل هزيمــة منكــرة، 
)وأفلــت هزيمــا بنفســه يســير بيــن أصحابــه( )3(، ثــم وصــل دمشــق، وبعدهــا جــاءت أخبــار وصــول 
ــى بــلاد الشــام، وبذلــك صــارت دمشــق إمــارة ســلجوقية)4( ودار الصــراع بيــن ســلاجقة  تتــش إل
ــنة 479هـــ/  ــال س ــى القت ــى حــب، وانته ــش عل ــن قتلم ــليمان ب ــادة س ــروم بقي ــام وســلاجقة ال الش
1086م بمصــرع ســليمان وتحــول حلــب إلــى إمــارة ســلجوقية، وكان مــن النتائــج الســلبية لمصــرع 

ســليمان بــن قتلمــش وزيــادة التفــكك والتشــرذم السياســي بيــن الســلاجقة)5(.

ــة التدهــور السياســي  مثلمــا ذكرنــا مــن قبــل، كانــت الخلافــة الفاطميــة قــد دخلــت فــي مرحل
الداخلــي بعــد أن ســيطر الــوزراء العظــام علــى الخلفــاء، وحولوهــم إلــى دمــي يحركونهــم كيفمــا 

قاسم قاسم عبده، ماهية الحركة الصليبية، ص95.  )1(

ابن القلانسي )ت: 555هـ / 1160م(، تاريخ دمشق، تحقيق: سهيل زكار، د.ط، دار حسان للطباعة والنشر،   )2(

دمشق، 1983م، ص143.

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج8، ص245.  )3(

ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، 1975م، ص143.  )4(

قاسم قاسم عبده، ماهية الحركة الصليبية، ص97.  )5(
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ــاة  ــراك الســلاجقة حم ــن الأت ــم وبي ــتعل بينه ــكرية تش ــية والعس ــات السياس ــت الخلاف ــاءوا وكان ش
الخلافــة العباســية الطامحيــن إلــى ضــم الشــام ومصــر إلــى رايتهــا، كمــا كانــت هنــاك منازعــات 

ــذا)1(. ــة.... وهك ــن الســلاجقة وحــكام الإمــارات العربي بي

فقــد أفــاد الصليبيــون كثيــرًا مــن التشــرذم السياســي للحــكام العــرب والمســلمين الســلاجقة فــي 
المنطقــة العربيــة، ســواء أثنــاء تقدمهــم فــي أســيا الصغــرى، أو أثنــاء تصارعهــم فــي بــلاد الشــام، 
وإذ لــم يــدرك المســلمون حقيقــة الخطــر المحــدق بهــم فإنهــم لــم يــروا ضــرورة تدعوهــم لنبــذ مــا 
ــة  ــن حمل ــر م ــن أكث ــم تك ــة ل ــة الصليبي ــوا أن الحمل ــات)2(. ولأن الســلاجقة ظن ــن خلاف ــه م ــم في ه
عســكرية بيزنطيــة مــن النمــط الــذي تعــودوا عليــه فــي حروبهــم مــع بيزنطــة)3(، أمــا الفاطميــون 
الشــيعة فإنهــم لــم يفكــروا أبــداً فــي مســاعدة الســلاجقة الســنة ضــد الصليبيــن، وإنمــا حاولــوا التفاهــم 

مــع الصليبييــن علــى اقتســام الأرض والنفــوذ علــى حســاب الأتــراك الســلاجقة)4(.

نســلط الضــوء هنــا علــى موقــف الفاطمييــن مــن الغــزو الصليبــي لبــلاد الشــام حتــى نــدرك 
كيــف كان ذلــك الغــوز عامــلاً حاســماً فــي ســقوطهم فــي نهايــة الأمــر.

ــون  ــدأ الصليبي ــي 472هـــ ب ــع الثان ــر 1079م /17 ربي ــن أكتوب ــرين م ــادي والعش ــي الح ف
يحاصــرون إنطاكيــة التــي ســقطت فــي أيديهــم بعــد أن ســقطت الرهــا بينمــا كانــت الأســر العربيــة 
فــي شــمال الشــام والدولــة الفاطميــة يرقبــون انهيــار الســلاجقة فــي ســرور، ولــم يتدخــل أحــد منهــم 
لإنقــاذ إنطاكيــة، ويذكــر بــن الأثيــر)5( مــا نصــه )وكان الفرنــج قــد كاتبــوا صاحــب حلــب وصاحــب 
دمشــق بأننــا لا نقصــد غيــر البــلاد التــي كانــت بيــن الــروم لا نطلــب ســواها، مكــرًا منهــم وخديعــة 
حتــى لا يســاعدوا صاحــب إنطاكيــة()6(، وكان الفصــل الأخيــر فــي الحملــة الصليبيــة الأولــى هــو 
الحصــار الــذي فرضــه الصليبيــون علــى مدينــة بيــت المقــدس علــى مــدى خمســة أســابيع مــن 7 
يونيــو إلــى 15 يونيــو 1099م)7(، واســتنجد أهلهــا بالخليفــة العباســي فقــد ذهــب إليــه جماعــة مــن 

نفسه، المرجع نفسه، ص97.  )1(

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج8، ص185.  )2(

ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص134.  )3(

محمود سعيد عمران، الدولة البيزنطية، د.ط، مكتبة الآداب، الإسكندرية: القاهرة، 1985م، ص19.  )4(

ابن الأثير، مصدر السابق، ج8، ص127.  )5(

قاسم قاسم عبده، ماهية الحركة الصليبية، ص125.  )6(

سعيد عاشور، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب، دار النهضة العربية، القاهرة: مصر، 1961م، ص197.  )7(
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أهــل الشــام إلــى بغــداد صحبــة القاضــي بــن الهــروي، ولكــن الخليفــة العباســي لــم يفعــل شــيئاً)1(.

ــام  ــن اقتح ــعبان 492هـــ م ــو 1099م/ 22 ش ــة 15 يولي ــوم الجمع ــي ي ــون ف ــن الصليبي تمك
المدينــة المقدســة، وارتكبــوا مذبحــة كبيــرة فــي المســجد الأقصــى قتــل فيهــا الألاف مــن المســلمين، 
ولــم ينــج مــن ســكانها ســوى قائــد الحاميــة الفاطميــة افتخــار الدولــة وعــدد مــن رجالــه، وأبيحــت 
ــع  ــب اجتم ــذا الجــو المشــحون الكئي ــي ه ــام)2(، وف ــدة أي ــدة ع ــل لم ــب والقت ــة للســلب والنه المدين
ــي  ــي ف ــان الصليب ــم زرع الكي ــذا ت ــكر، وهك ــلاة والش ــة لأداء الص ــة القيام ــي كنيس ــون ف الصليبي

ــي)3(. الشــرق العرب

فمــاذا فعلــت الخلافــة الفاطميــة صاحبــة الســيادة علــى المدينــة أنــذاك؟ حــاول الفاطميــون بقيــادة 
ــر  ــا حاص ــم، فعندم ــن ومهاجمته ــد الصليبيي ــدس ض ــت المق ــي لبي ــم الفاطم ــة الحاك ــار الدول افتخ
الصليبيــون المدينــة تولــى أمــر الدفــاع عنهــا بحمايــة عربيــة وســودانية فطمر مــا يقع خــارج المدينة 
مــن أبــار وســاق قطعــان الماشــية إلــى مواضــع أمنــه، ومــلأ خزائنــه بالمــؤن، وصهاريجــه بالمــاء 
وشــحن الأبــراج بالمقاتلــة والســلاح وأرســل ســفارة إلــى ســفارة مصــر يطلــب النجــدة)4(، ولكنــه لــم 
يســتطع الصمــود أمــام الجحافــل الصليبيــة، وأصيــب الأفضــل بــن بــدر الجمالــي الوزيــر الفاطمــي 
ــن  ــن ضــد الســلاجقة م ــع الصليبيي ــف م ــد تحال ــد أن كان ق ــرة خاصــة بع ــل كبي ــة أم ــذاك بخيب آن
قبــل)5(، والــذي كان يعتقــد أن الصليبييــن ســيكتفون بالاســتيلاء علــى شــمال بــلاد الشــام ويحرصــون 
علــى صداقــة الفاطمييــن بوصفهــم حلفائهــم الطبيعييــن ضــد الأتــراك الســلاجقة الســنة، ولــم يســعه 

عندمــا وصــل إلــى عســقلان ســوى أن يرســل إليهــم يوبخهــم علــى مــا فعلــوه)6(.

ــدس  ــت المق ــى بي ــتيلائهم عل ــول دون اس ــر ليح ــن مص ــه م ــرج ب ــا خ ــل جيشً ــز الأفض جه
ــام)7(. ــلاد الش ــي ب ــن ف ــاب الفاطميي ــى حس ــر عل ــن أكث ــع الصليبي ــل وتوس ــه فش ــقلان لكن وس

أخيــرًا فهــم الفاطميــون حقيقــة الحركــة الصليبيــة بعــد قيــام مملكــة بيــت المقــدس، واســتيلاء 

ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص137.  )1(

قاسم قاسم عبده، ما هيه الحركة الصليبية، ص129.  )2(

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج9، ص178.  )3(

ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص139.  )4(

ابن ميسر، أخبار مصر، ص39.  )5(

سعيد عاشور، الحركة الصليبية، ج1، ص344.  )6(

محمد سهيل طقوش، تاريخ الفاطميين في شمال أفريقيا ومصر وبلاد الشام، ص411.  )7(
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الصليبيــون علــى مــدن الشــام الواحــدة بعــد الأخــرى ولكنهــم ورغــم إرســالهم الجيــوش لمحاربتهــم 
إلا أنهــم فشــلوا كمــا فشــلت الخلافــة العباســية والســلاجقة فــي بدايــات الحمــلات الصليبيــة، ممــا كان 
ســبباً مباشــرًا مــن أســباب ســقوط الدولــة الفاطميــة فيمــا بعــد وأظهــر المؤرخــون المســلمون أســفهم 
ــو الأخــرى  ــي أخــذت تتســاقط الواحــدة تل ــلاد الشــام الت ــي الب ــة موان ــن عــن حماي لعجــز الفاطميي
بيــد الصليبييــن واتهموهــم بالتهــاون عــن الجهــاد فقــد اتهمــوا الخليفــة الأمــر الفاطمــي بذلــك، فــكان 
يتناهــى فــي العظمــة، ويقاعــس عــن الجهــاد، وكان فيــه تهــاون فيأمــر الغــزو والجهــاد، ولــم ينهــض 

لقتــال الفرنــج البتــة، وإن كان قــد أرســل مــع الأســطول عســكرًا فهــو كل شــيء)1(.

ــي مــرورًا  ــدر الجمال ــن ب ــذ الأفضــل ب ــة من ــي أرســلتها الخلاف ــة الت فشــلت الحمــلات الفاطمي
بــوزراء الدولــة الفاطميــة فــي طــرد الصليبيــن مــن بــلاد الشــام بــل وجدنــا مــن يتعــاون معهــم ضــد 

المســلمين فيمــا بعــد.

تــرى الباحثــة أن الفاطمييــن ســاعدوا بضعفهــم علــى تشــرذم المنطقــة، ومــن ثــم نجــاح الغــزاة 
الصليبيــن فــي زرع كيانهــم الدخيــل فــي المنطقــة. 

ثالثا- الصراع الفاطمي النوري الصليبي حول مصر:

تطلع الصليبيون من)فى( وقت مبكر لغزو مصر، وكانت حملة الملك بلدوين الأول عليها خير 
مثال ولكنها فشلت)2(، فقد اعتبروا مصر هي رأس الحية فإذا قطعت سلم الجسد كله.

ــد  ــده عمــاد الديــن زنكــي لتوحي ــه وال وقــد قيــض ౫ಋ تعالــى الملــك نــور الديــن محمــود، وقبل
الجبهــة الإســلامية واســترداد إمــارة الرهــا مــن الصليبييــن، وجــاءت مصــر إلــى الصليبييــن ونــور 
الديــن محمــود الــذي كان يتمنــى ضمنهــا علــى طبــق مــن ذهــب إلــى كل منهــا، حينمــا دار الصــراع 
بيــن شــاور وضرغــام حــول كرســي الــوزارة الفاطميــة فاســتعان كل منهــم بطــرف، وجــاء إلــى 
مصــر عمــوري بحمــلات متتاليــة لاحتلالهــا، ولكــن يقظــة نــور الديــن محمــود خيبــت ظنــه فيمــا 
عــرف بالحمــلات النوريــة علــى مصــر والتــي قادهــا أســد الديــن شــيركوه ومعــه ابــن أخيــه صــلاح 

الديــن الأيوبــي)3(.

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر القاهرة، ج5، ص178.  )1(

سعيد عاشور، الحركة الصليبية، ج1، ص389.  )2(

م،   1998 مصر،  القاهرة:  العربية،  النهضة  مكتبة  والصليبيون،  الدين  وصلاح  الشامي،  الحميد  عبد  أحمد   )3(

ص179-203.
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ــتقبل مصــر  ــي مس ــة ف ــول هام ــة تح ــود نقط ــن محم ــور الدي ــاور بن ــتغاثة ش ــكلت اس ــد ش فق
السياســي، فقــد أثــارت اهتمامــه الجــدي بعــد أن وقــف علــى ضعفهــا فــي ظــل الخلافــة الفاطميــة فــي 
عهــد أخــر خلفاءهــا العاضــد بــالಋ، وكانــت تطلعاتــه تكمــن فــي اســتخدام ثــروات مصــر وموقعهــا 

للتصــدي للصليبيــن)1(.

لســنا فــي حاجــة إلــى تكــرار مــا هــو معــروف ســلفاً، وكل مــا يهمنــا أنــه فــي ظــل أطمــاع الملك 
ــن شــيركوه  ــة العاضــد الفاطمــي أســد الدي ــن الخليف ــدس فــي مصــر، عي ــت المق ــك بي عمــوري مل
وزيــرًا ولكنــه لــم يعــش طويــلاً بعــد أن تولــى الــوزارة إذ توفــى 564هـــ/ 1179م)2(، فخلفــه ابــن 

أخيــه صــلاح الديــن فــي الــوزارة الفاطميــة.

واجــه صــلاح الديــن أثنــاء وزارتــه للعاضــد عــدة مصاعــب منهــا مؤامــرة مؤتمــن الخلافــة 
جوهــر، ثــم الحملــة الصليبيــة البيزنطيــة المشــتركة علــى مصــر والتــي بــادت بالفشــل، وبــدأ يمهــد 
لتغييــر المذهــب الفاطمــي الإســماعيلي الشــيعي فعــزل جميــع القضــاة الشــيعة الإســماعيلية، وفوض 
قضــاء مصــر إلــى القاضــي صــدر الديــن أبــي القاســم عبــد الملــك بــن عيســى بــن دربــاس المارانــي 
الشــافعي، فاشــتهر منــذ ذلــك الوقــت المذهــب الشــافعي فــي مصــر)3(، ونشــر المذهــب الأشــعري 
الــذي كان يؤمــن بــه)4(، وبهــذا ضمــن صــلاح الديــن ســيطرته علــى النواحــي الدينيــة كمــا ضمــن 
ــة بعــد أن عيــن القاضــي الفاضــل، رئيسًــا لديــوان الإنشــاء)5(، وجــاءت الخطــوة  مراســلات الدول
الحاســمة فــي الســابع مــن شــهر المحــرم 567هـــ/ العاشــر مــن شــهر 1171م، عندمــا أمــر صــلاح 
الديــن بقطــع الخطبــة للخليفــة العاضــد بأمــر ౫ಋ الفاطمــي، وأقامهــا للخليفــة العباســي المســتضئ 

بنــور ౫ಋ، أعــاد الســواء شــعار العباســيين وســقطت الخلافــة الفاطميــة.

ــدة  ــدت الوح ــك أعي ــزان( )6(، وبذل ــا عن ــح عليه ــدوء )دون أن يتناط ــي ه ــول ف ــذا التح ــم ه ت
المذهبيــة فــي العالــم الإســلامي فــي الشــرق الأدنــى، والوحــدة السياســية بيــن مصــر وبــلاد الشــام، 
وتســلم صــلاح الديــن القصــر الفاطمــي وقبــض علــى أولاد الخليفــة العاضــد، وحــدد إقامتهــم فــي 

محمد محمود الحويري، بناء الجبهة الإسلامية المتحدة ونشرها في التصدي للصليبين، ط: 1، دار المعارف،   )1(

القاهرة: مصر، 1992م، ص129.

ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ج1، ص173.  )2(

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج15، ص287.  )3(

سهيل زكار، المدخل إلى الحروب الصليبية، ص233.  )4(

القلقشندي، في صناعة الإنشا، ج4، ص131.  )5(

ابن الأثير، مصدر سابق، ج15، ص265.  )6(
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القصــر )بعدمــا أجــرى عليهــم مــا يمونهــم( )1( وكان العاضــد أثنــاء ذلــك مريضًــا فلــم يشــأ صــلاح 
ــه بــأن لا ينبؤنــه بالأنبــاء، ومــات العاضــد دون أن يــدري أن دولتــه  الديــن إزعاجــه، فأمــر رجال

ودولــة آبائــه وأجــداده قــد ســقطت إلــى الأبــد.

ــة  ــاة العاضــد، وإقامــة الخطب ــن عــن وف ــد تعل ــى البل أمــر صــلاح الديــن)2( بإرســال الكتــب إل
.)3(౫ಋ ــر ــة العباســي المســتضئ بأم رســمياً للخليف

بهــذا وضــع صــلاح الديــن نهايــة الدولــة الفاطميــة الشــيعية فــي مصــر بعــد أن حكمتهــا أكثــر 
ــاد  ــة الجه ــدأ رحل ــني، لتب ــلامي الس ــم الإس ــى العال ــر إل ــادت مص ــان، وع ــن الزم ــن م ــن قرني م
ــة  ــذي أدى ضعــف وتخــاذل الســلطة الحاكم ــن ال ــن الصليبيي ــدس م ــت المق ــر بي ــي وتحري الصليب
فــي أواخــر عصــر الفاطمييــن إلــى زيــادة نفوذهــم وســطوتهم وتهديدهــم لوحــدة العالــم الإســلامي.

يعتبــر ســقوط الخلافــة الفاطميــة حدثــاً محوريــاً رئيســياً فــي تاريــخ المســلمين فــي العصــور 
الوســطى ونتجــت عنــه نتائــج علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة تتمثــل فــي الآتــي:

ــى  ــى المعســكر الســني فــي بغــداد بعــد أن كانــت متصارعــة معــه عل أولاً- عــادت مصــر إل
مــدى قرنيــن مــن الزمــان .

ــن، خاصــة  ــاد ضــد الصليبي ــة والبشــرية ســاحة الجه ــا المادي ــت مصــر بإمكاناته ــاً- دخل ثاني
ــاً . ــع الشــام مع ــي مصــر م ــن الأيوب ــا ســيوحد صــلاح الدي عندم

ــي  ــلامي ف ــاد الإس ــة الجه ــدس حرك ــاره مهن ــود باعتب ــن محم ــور الدي ــأن ن ــع ش ــاً- ارتف ثالث
ــرن 3هـــ  - 12م . ــن الق ــي م ــف الثان النص

ــة  ــة الفاطمي ــذي تمكــن مــن إســقاط الخلاف ــا مهــارة صــلاح الديــن الأيوبــي ال رابعــاً- تأكــد لن
ــزان ( . ــم تتناطــح عن ــال: )ل ــر ق ــن الأثي ــارز اب ــى أن المــؤرخ الب بسلاســة واضحــة حت

ابن تغري بردي أبو المحاسن، النجوم الزاهرة في ملوك مصر القاهرة، ج5، ص356.  )1(

للمزيد عن صلاح الدين أنظر : ابن شداد )623هـ /1234م(، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، تحقيق:   )2(

الإسلامي  الصراع  في  1964م، محمد مؤنس عوض،  للتأليف، مصر،  المصرية  الدار  الشيال،  الدين  جمال 
معركة أرسوف 587 هـ / 1191م، ط. عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، القاهرة، 1197م، في 
الصراع الإسلامي الصليبي، السياسة الخارجية للدولة النورية 1146 - 1174م، ط. عين للدراسات الإنسانية 

والاجتماعية والبحوث والنشر، القاهرة: مصر، 1998م .

بهاء الدين بن شداد، سيرة صلاح الدين، دار الرشاد، القاهرة، 1993م، ص9-11.  )3(
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ــة  ــة 567هـــ - 1171م كان بمثاب ــة الفاطمي ــقوط الخلاف ــول أن س ــا الق ــي مقدورن ــاً- ف خامس
ــام 583هـــ  - 1187م. ــدس ع ــت المق ــر بي ــة لتحري ــة الحقيقي المقدم

ذلك عرض عن العوامل الداخلية والخارجية لسقوط الخلافة الفاطمية .تحذف

الـخـاتـمـة: 

نتج عن البحث ما يأتي: 

هناك عوامل داخلية وأخرى خارجية أدت إلى سقوط الخلافة الفاطمية، وتعاونت العوامل 	 
جميعها على نحو أدى إلى هذه الظاهرة البارزة في تاريخ المسلمين في العصور الوسطى 

.

اتضــح لنــا الســقوط فــي التاريــخ يكــون بصــورة بطيئــة ولكــن علــى نحــو مؤقــت، فقــد 	 
امتــدت الخلافــة الفاطميــة قرنيــن مــن الزمــان فــي مصــر لكنهــا ســقطت فــي النهايــة .

الأمــر المؤكــد أنــه بــدون وجــود العوامــل الداخليــة والضعــف الــذي كانــت عليــه الخلافــة 	 
الفاطميــة مــا كان مــن الممكــن للعوامــل الخارجيــة أن تجهــز علــى هــذه الخلافــة، وبالتالــي 
عندمــا اســقطها صــلاح الديــن 10 ســبتمبر 1171 اطلــق رصاصــة الرحمــة علــى كيــان 

طــال احتضــاره . 

فــي نهايــة الأمــر نؤكــد أن الســقوط مــن الداخــل قبــل الخــارج، وقــد نــرى أن هــذه العوامل 	 
تتشــابه مــن دولــة إلــى دولــة أخــرى، ولكنهــا تختلــف فــي آليــات الســقوط، وهــذا مــا يميــز 

كل دولــة عــن الأخــرى عنــد دراســتها وتحليلهــا.
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Internal and external factors of the downfall of the 

Fatimid caliphate (567 AH- 1131)

Meera Saif Alkindi(1)

 M. Munis Awad(2)

Abstract:

This research examines the factors that led to the downfall of the Fatimid 

Caliphate in Egypt in 567 AH / 1131 AD, namely the internal factors, which 
include: the dependence on the people of dhimmah, the ministers’ control 
over the regime, and the division of the Fatimid da’wa into Nizari and 
Musta’lite.

The external factors, however, included the Abbasid-Fatimid conflict 
and the Fatimid-Nuri conflict. 

The internal and external factors interacted together to lead to the final 
form of the downfall of the caliphate after more than two centuries.  This 

confirmed that the collapse of civilizations is a slow but eventually a 
decisive process, and that we cannot favour one factor at the expense of the 

other, as they both contributed to the downfall.

Keywords: Fall, Crusades, Factors, Succession.
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